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تتواصل سلسلة الاغتيالات أو عمليات التصفية التي يتعرض لها العلماء النوويون وجنرالات الحرس
الثوري في إيران، في مشهد يعكس عمق الأزمة الأمنية التي يعيشها النظام السياسي اليوم، التي تأتي

مترافقة مع حركة احتجاجية اندلعت منذ بداية الشهر الماضي ولم تهدأ حتى الآن.

هذا التحول الأمني دفع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الظهور على شاشات التلفاز، بمناسبة
ــة الإسلاميــة الخميــني، وتقــديمه العديــد مــن الرسائــل ي الــذكرى الســنوية لرحيــل مؤســس الجمهور
ــران ســتتخذ الإجــراءات المناســبة لمواجهــة هــذه ــة الموجهــة للــداخل والخــا، موضحًــا أن إي التهديدي

التحديات.

واعتبر خامنئي أن حسابات الأمريكيين و”الأعداء” تجاه بلاده خاطئة، واتهمهم بالعمل على تأجيج
ــا “اليــوم يعتمــد أهــم أمــل للأعــداء لتــوجيه ضربــة لبلادنــا علــى الشعــب ضــد نظــام الحكــم، مضيفً
الاحتجاجات الشعبية، لكن حسابات الأعداء خاطئة مثل الكثير من حساباتهم السابقة”، وأوضح
أن الأمـريكيين يأخـذون المشـورة مـن مسـتشارين إيـرانيين “خونـة”، ويأملـون في إحـداث مواجهـة بين

الشعب والنظام في البلاد، ويعتمدون على أسلوب الاحتجاجات.
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سلسلة اغتيالات/تصفيات مستمرة
بعــد عمليــة الاغتيــال الــتي طــالت العميــد في قــوة القــدس (الــذراع الخارجيــة للحــرس الثــوري) حســن
يا، التي أخذت على عاتقها خدائي منتصف الشهر الماضي، الذي كان يعمل قائدًا للوحدة  في سور
تطـوير برامـج الصـواريخ الباليسـتية والطـائرات المسـيرة، وإيصالهـا إلى حـزب الله اللبنـاني، عـاد سـيناريو
الاغتيال/التصــفية ليفــرض إيقــاعه علــى الــداخل الإيــراني، فقد شهــدت إيــران علــى مــدار الأســبوعين
المـــاضيين سلســـلة مـــن عمليـــات القتـــل، إذ تـــوفي المهنـــدس إحســـان غادبـــاجي في منشـــأة بـــارتشين
العسكرية، بعد هجوم بطائرات مسيرة مجهولة، إلى جانب وفاة الجنرال في قوة القدس إسماعيل

زادة، بعد أن وجد مقتولاً، ويوم أمس توفي العالم النووي أيوب إنتظاري في ظروف غامضة.

“إسرائيل” لم تعلن حتى هذه اللحظة مسؤوليتها عن مقتل إسماعيل زادة،
على عكس عملية اغتيال حسن خدائي

وباســتثناء إحســان غادبــاجي، فــإن عمليــات الاغتيال/التصــفية الــتي طــالت كــل مــن خــدائي وزادة
وإنتظاري، تجمعها مشتركات عديدة أبرزها أن الشخصيات الثلاثة على صلة مباشرة ببرنامج تطوير
الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما يشير بدوره إلى حلقة مفقودة في العمليات التي طالت
هذه الشخصيات، وهل تأتي في سياق برنامج إسرائيلي متكامل لتصفية كل الأسماء العاملة في هذا
البرنـامج، في ظـل غيـاب أي حلـول سياسـية ودبلوماسـية يمكـن أن تـردع طهـران، أو حـتى في إجبارهـا
يـة في فيينـا، أم تـاتي في سـياق تصـفية داخليـة علـى مناقشـة هـذا البرنـامج في المحادثـات النوويـة الجار
يقــوم بهــا الحــرس الثــوري بعــد أن زادت عمليــة تجنيــد العديــد مــن الجــنرالات لحســاب جهــاز الموســاد

الإسرائيلي.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الإطــار إلى أن “إسرائيــل” لم تعلــن حــتى هــذه اللحظــة مســؤوليتها عــن مقتــل
إســماعيل زادة، علــى عكــس عمليــة اغتيــال حســن خــدائي، فلــم تمــض إلا  ساعــة علــى عمليــة
الاغتيال، حتى أعلنت “إسرائيل” مسؤوليتها عن اغتياله، خصوصًا أن زادة وجد مقتولاً بعد سقوطه
ية التي تحدث عن أنه هو من من سطح منزله في مدينة ك، وظهرت بعض المعلومات الاستخبار

ساعد جهاز الموساد الإسرائيلي على الوصول لخدائي، وكشفه جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وما يرجح هذه الفرضية، أن إسماعيل زادة اختفى مباشرة بعد اغتيال خدائي، وتشير المعلومات إلى
أن جهــاز اســتخبارات الحــرس الثوري أخفــاه ثم أعــاده إلى منزلــه، لتتــم عمليــة اغتيــاله لتكــون أشبــه
بعملية انتحار، وهذا ما يدل على حجم الاختراق الذي تعاني منه إيران اليوم، فلا يتعلق هذا الاختراق
بجيش الجواسيس الذي تمتلكه “إسرائيل” داخل إيران فحسب، وإنما يتعلق أيضًا بتهالك أجهزة

الأمن الإيرانية، بفعل انشغالها بمواجهة الحركات الاحتجاجية المستمرة في الداخل الإيراني.



أزمة غير مسبوقة في الداخل الإيراني
كــثر مــن مساحــة وجغرافيــا، فــإن الــوتيرة رغــم امتــداد خريطــة الصراع بين إيــران و”إسرائيــل” علــى أ
ــراني، تضــع العديــد مــن علامــات المتصاعــدة لعمليــات الاغتيال/التصــفية الــتي يشهــدها الــداخل الإي
الاستفهام حول الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الإيرانية في حماية منشآتها أو علمائها أو حتى
ــاريخ ــران هكــذا مســتويات متصاعــدة مــن الخروقــات الأمنيــة علــى طــول ت جنرالاتهــا، إذ لم تشهــد إي
يـة الإسلاميـة، بـل والأكـثر مـن ذلك، بـدت عـاجزة اليـوم عن الحـد منهـا، وهـو مـا يـؤشر بـدوره الجمهور

لعمق الأزمة الوجودية التي بدأ يعاني منها النظام السياسي.

حالة الانكشاف الأمني التي تعاني منها إيران اليوم، إلى جانب عجزها
عن مواجهتها، تشير إلى أن إيران على موعد مع سلسلة جديدة من عمليات

الاغتيال أو الهجمات

فــإصرار النظــام الســياسي علــى الاســتثمار بنفــوذه الخــارجي، متناســيًا الجبهــة الداخليــة، جعلــت منــه
نظامًـا هشًـا للغايـة، ورغم امتلاكه شرعيـة دينية ساعـدته علـى فـرض نفسـه علـى مختلـف القطاعـات
كثر من السياسية في إيران، فإن المؤسسة الأمنية على ما يبدو بدت أنها لم تعد قادرة على مواجهة أ
جبهة في الداخل والخا أو حتى في الحفاظ على حيوية هذه الشرعية، فإلى جانب دورها في العراق
يـا واليمـن ولبنـان، فإنهـا تواجهـة تحـديات داخليـة لا تقـل خطـورة، خصوصًـا في أقـاليم الأهـواز وسور
وسيستان بلوشستان وكردستان إيران، وهي أوضاع أنهكت المؤسسة الأمنية، واستغلتها “إسرائيل”

بصورة جيدة، من أجل أن تفرض واقعًا سياسيًا جديدًا على طاولة المحادثات النووية في فيينا.

وفي هذا السياق، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن فرص
إبرام صفقة والعودة إلى الاتفاق النووي تتضاءل، في وقت توعدت فيه إيران خصومها برد فوري على
يــر الخارجيــة الإيــراني حسين أمــير عبــد اللهيــان فانتقــد مســاعي أي خطــوة تعــارض مصالحهــا، أمــا وز
ية للطاقة الذرية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إعداد مشروع قرار في اجتماع الوكالة الذر
يحضّ إيران على التعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة، ووصف عبد اللهيان مشروع القرار الغربي

ية، بأنه متسرع وغير بناء ويتعارض مع الممارسة الدبلوماسية. أمام الوكالة الذر

إن حالة الانكشاف الأمني التي تعاني منها إيران اليوم، إلى جانب عجزها عن مواجهتها، تشير إلى أن
إيران على موعد مع سلسلة جديدة من عمليات الاغتيال أو الهجمات، وهي حالة ستؤدي بطريقة
أو أخرى إلى تصعيد غير مسبوق في الداخل والخا الإيراني، فمن غير المتوقع أن يبقى النظام الإيراني
دون أن يقــدم رسائــل تطمين لمؤيــديه في الــداخل ومنــاصريه في الخا، مــا يعــني أننــا ســنكون أمــام
مرحلــة جديــدة تكتنفهــا حالــة مــن عــدم اليقين للأوضــاع السياســية والأمنيــة الــتي ســتمر بهــا إيــران

والشرق الأوسط.
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